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جميع ا حقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 
اه 


إهعداء من شيكة الاأنتوكة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم 
النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وصحابته الطيبين 
الطاهرين» أما بعد: 

القمن شرع الله للمسلم كل أمر يحفظ دينه» 
وعقله» ونفسه. وعرضه. وماله. وحرم عليه كل 
ما من شأنه أن يبلكه ويرديه؛ والمخدرات عموماء 
ومادة الحشيش خصوصًا هي الآفة الخطيرة القاتلة 
التي بدأت تنتشر في المجتمعات الإسلامية بشكل 
لم يسبق له مثيل» حتى أصبحت خطرًا حقيقيًا هدد 
سلامة وأمن الأسر والمجتمعات الإسلامية» وقد 
تنبهت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية 
لهذا الخطر العظيم» فدعت إلى إقامة مؤتمر عالمي 
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لمكافحة المخدرات يعقد في مدينة الرياض» وقد 
دعيت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لهذا 
المؤتمرء لذلك وفي الخامس والعشرين من شهر 
رمضان المبارك من عام ١1744‏ ه طلب مني سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أن أكتب 
بحثًا عن أضرار المخدرات؛ ليمثل مشاركة الجامعة 
الإسلامية في أعمال المؤتمر الذي يقام تحت رعاية 
وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية» فأبلغت 
الشيخ عبد العزيزين باز- رحمه الله- أنه تصعب علي 
الكتابة» وطلبت منه أن يحضر لي كاتبًا؛ لأملٍ عليه 
فاستجاب مشكورًا لطلبي» وجاء لي بكاتبء علم) 
بأن المؤتمر ينعقد في مدينة الرياض نهاية الأسبوع 
الأول من شهر شوالء وبفضا الله أأتقمت إعداد 
هذا البحث. وذهبت إلى المؤتمر في مدينة الرياض» 
وكانت الجلسات برئاسة صاحب السمو الملكي 
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الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - وزير 
الداخلية» وينوب عنه الدكتور إبراهيم العواجي. 
فلم| اجتمع المؤتمرون في الرياض»؛ وبدأ الحديث» 
قام أحد رؤساء الوفود لإحدى الدول العربية 
الكبيرة» وبدأ الكلام؛ فقال: «نحن لم نسمع؛ ولم 
نعرف ثشسيئاً عن أضرار المخدرات» حتى ذهبئا إلى 
3 وفرنساء ودرسنا في جامعاته)» فعرفونا 
ار المخدرات» وقبل ذلك لم يكن لنا أي علم 
أرمم قذي ار يفاره ' 
فطلبت الكلمة من رئيس الجلسة الدكتور 
إبراهيم العواجي, فأعطاني الإذن بالكلام» فقلت 
«إن هذا الذي تحدث الآن عن أضرار المخدرات» 
ونسب فضل اكتشاف أضرارها إلى الأوروبيين» 
جانب الصحة في كلامه. حيث إني أعلم علم 


يي 
3 يدهو يتح و الوبمدم يب لور 


0 4 
1 2 
0 


لجسي 


ا 
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اليقين أن أول من اكتشف أضرار المخدرات هم 
العرب والمسلمون» وأن أول من فصّل في أضرار 
المخدرات هو ابن البيطار» الذي كتب في أضرارهاء 
حتى أوصلها إلى مئة وعشرين مضرة على العقل 
اسار 2 المسم» كما اطلعت على 
مخطوط نادر في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة 
لعالم يماني» يعدد فيها أضرار المخدرات» ويوصلها 
إلى مئة وعشرين مضرة. كا ألف شيخ الإسلام 
ابن تيمية رسالة عن أضرار المخدرات» وأوصل 
مضارها إلى مئة وعشرين 00 
والجسمء وهذا يثبت أن العرب والمسلمين هم أول 
من اكتشف أضرار المخدرات. 


وم يعرف الأوروبيون أضرارها إلا بعد 
ظهور قلعة ألمُوت على بحر قزوينء التي أسسها 
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الحسن بن الصباح أحد العبيديين الفارين من 
القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبيء الذي 
طهر مصر منهم؛ وقد قام الحسن بن الصباح في 
نلعة اكوك سر وى امه اللواهي روات 
الصفاء وكانت هذه القلعة يسكنها جماعة من 
الفقراء» فقال لهم الحسن بن الصباح: أنتم فقراء. 
ونحن فقراء» فأسكنونا في نصفهاء ولكم كذاء ثم 
م يلبث إلا قليلاً وقتلهم جميعًا بالسكاكين - لأول 
مرة في التاريخ باستخدام الحشيش؛ لإتلاف فكر 
وعقول الشباب» وجعلهم آلات صماء يستخدمها 
كيف شاء. لتحقيق أهدافه الشيطانية» فل! انتشر 
اسم الحشيش في العالم نقله الأوروبيون ولا سيما 
الفرنسيين باسمه العربي: حشيشء» وهم ينطقون 
بها بالسين» أي حسيس. 


١ 121‏ ف 
ليا 


25-6 مر 
يمت" 
هلم د 
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كما ذكرت في كتابي فقه الإسلام شرح بلوع 
المرام الجزء التاسع في الصفحة الثانية والسبعين ما 
نصه: روى الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود في 
سئئه بإسناد صحيح عن أم سلمة سلمة راقم فال" 
(خبى رسول الله وَكِِ عن كل مسكر ومفتر) والمفتر 
هوالمخدرء ومن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية 
وفعت السيك. جذاء:ولاينان تعرير ا وهذا من 
أبرز الآيات البينات على دقة الشريعة الإسلامية 
وشموها وكك الها وصلاحها لكل زمان ومكان 
وجيل وقبيلء إذ إن الحدود لا يجوز لأحد أن يزيد 
عليهاء أو أن ينتقص منهاء بخلاف التعزيرء فإنه 
قد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء إذ إن 
موجب الحد» وهو الإسكار لا يحتاج في معرفته إلى 
كبير دراسة أو كثير عناء» بخلاف ما يوجب التعزير 
من المخدرات. فإنها تحتاج إلى بذل مجهود كبير؛ 


نظرًا لدقة آثارها واخشلاف تأثيرهاء وقد يكون 
تأثير المخدرات أخطر على الفرد والمجتمع من تأثير 
المسكرات» فكانت مشروعية التعزير فيها» حتى 
تقدر العقوبة فيها بقدر أضرارها التي قد تستوجب 
قتل أصحابها أحياناء ومما ينبغي التنبيه عليه هناء 
أن علماء الإسلام هم أسبق الباحثين في العالم إلى 
كشف أضرار المخدرات» حتى أوصلها بعضهم 
إلى مئة وعشرين مضرة دينية ودنيوية؛ كبا جاء في 
كشير من دوائر المعارف العالمية والإسلامية» فلله 
الحمدوللة: 


إهعداء من شيكة الاأتويكة 


انمه درب العالين» والعاتيية المتقين, 
والصلاة والسلام الأمان الأكملان على سيد 
الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين» وعلى آله وصحابته 
الطيبين الطاهرين» أما بعد: ظ 

فإن بحمد الله تعالى لا يزال رواد الخير من 
المسؤولين وغيرهم في أنحاء العالم يعملون على محاصرة 
المخدرات العضوية والقضاء عليها؛ طلمًا لسلامة 
الإنسانية» ووقاية لأعراضهاء وصيانة لعقوهاء وقد 
أطبقت الشرائع الساوية على وجوب حفظ النفس 
والعقل والعرض والمال مع سلامة الدين. 

وكانت الشريعة الإسلامية قل سبقت جميع 
القوانين الحديثة في تحريم المخدرات والمفترات 
والسكر ات عميلا يناعن رسيو اه الله عَكِةِ أنه 
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قال: «لاضرر ولاضرار»» كما صح الخبر الذي رواه 
أحمد في المسند وأبو داود من حديث أم سلمة كلها 
أن رسول الله وَكِ «نهى عن كل مسكر ومفتر»؛ قال 
في لسان العرب: «الفتر: الضعف» وفتر يفتر فتوراء 
لانت مفاصله وضعف» ثم قال: «والفتار: ابتداء 
النشوة عن أبي حنيفة» وأنشد للأخطل: 


تن بير 
#مباين” 


جردت يعد اهدير وَصِرً حت 


2 


8 بم 7 7 595 1 
صهباء تبدأ شريّها بفتار 
و 28 


ومفترء فالمسكر الذي يزيل العقلء والمفتر الذي 
يفتر الجمسدء أي يحمي الجسدء ويصيّر فيه فتورًاء 
والتخدير والتفتير متقاربان في المعنى» قال صاحب 
معجم متن اللغة اله لشيخ أحمد رضا: خدر: كسل» 
وفترء وضعفه والظاهر أنه اللأصل في المعنى؛ 
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وخدرت رجله استرخت» فلا تطيق حركة» وخدرت 
عينه ثقلت من قذى أو غيره؛ والظبي فترت عظامه. 
ثم قال: والخدرة: الضعف والفتور يصيب البدن 
والأعصاب. كما يصيب الشارب قبل السكر». وقد 
ذكر القرافي في فروقه: الفرق بين المسكرات والمرقدات 
والمفسداتء فالذي يغيب الحواس: كالبصر والسمع 
واللمس والشم والذوقء فهو المرقد كالبنج» والذي 
لاتغيب معه الحواس ويتخيل صاحبه كأنه نشوان 
مسرور قوي النفس شجاع كريم مع تغطية العقل» 
فهو المسكرء ولذلك قال الشاعر: 


0 | وى 5 
ونشربها فتتركنا ملوكا 
وهو تخيل لا حقيقة له. ولذلك قال القاضي 


5 7 


ييلع به جيه لب ,. 
بتحمو» مهادي سي 
2 ا 


575 


مم 


2 


وروي 
7 
ا 
الور ا : لاسر 
- 0 
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زعم الدافة شاريوها أنبا 

تنفي الهموم وتصرف الما 
صدقوا سرت بعقوهم فتوهموا 

أن السرور 
مدا تهيمو! أدياغهم وعقو شم ظ 

اراييت عسادم دين مغتن) 

وأما المفسدات فهي المشوشات للعقل 

كالحشيش والآفيون وسائر المخدرات والمفترات 


508 


التى تثير الخلط الكامن في الجمسدء ولذلك تختلف 
أوصاقي قش انا ومستفدازياء فتحيرت حدة من 
كا سراح ضفر اواو قدت سبانا وصمةا أن كان 
مزاجه بلغميّاء وتحدث بكاء وجزعًا لمن كان مزاجه 
سوداوياء وتحدث سرورًا لمن كان مزاجه دموياء 


فتجد من متناوليها من يشتد بكاؤه.» ومنهم من 


00 


يشتد صمته؛ ومنهم من يعظم سروره وانبساطه؛ 
فشراب الخمر تكثر عربدتهم» ووثوب بعضهم 
على بعض بالسلاح» ويجمون على بعض الأعمال 
التي لا يطيقونها في حال الصحوء كما أشار الشاعر 
السابقء وأما أهل الحشيش والآفيون فيصيرون 
همدة ساكتين انتزعت منهم قوة البطشء بل هم 
اكينية شيء بالبهائم؛ ولذلك تكثر حوادث القتل 
مع شُرَاب الخمره ولا تكاد توجد مع أصحاب 
المخدرات» إذ هذه المخدرات تحدث خنوثة الطبع 
وفسادهء وقد تجر صاحبها إلى الدياثة على زوجته 
وأهله. فضا عن الأجانب. 

والمسكرات محرمة إجماعاء وفيها الحدء 
والمخدرات محرمة كذلكء وفيها الحد أو التعزير 
الزاجر عنها. 


0 _ 
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وافالار دات فجيرة ا متي انا الفيدات 
الجراحية» قال ابن فرحون المالكي: «والظاهر 
جواز ما يسقى من المرقّد لقطع عضو ونحوه؛ لأن 
ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون». 
ربكا ترد اار داك عن الخدرات 

قال صاحب الفروق والقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية التى حشى بها فروق القرافي في 
صفحة 7١5‏ الحزء الأول طبعة دار إحياء الكتب 
العربية: «اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم 
يتكلم عليه الآئمة المجتهدون. ولاغيرهم من 
علماء السلف؛ لأنه لم يكن في زمنهم, وإنما ظهر 
في أواخم خر المئة السادسة؛ وانتشرت في دولة التتار» 
قال العلقمي في شرح التامع: «١‏ حكي أن رجلا 
اميس سيم 
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الل ا ا لك عا حم علا سي 
فاستدل الحافظ زين الدين العراقي متحديث أم 
سلمة: «نبى رسول الله يَكََِةِّ عن كل مسكر ومفتر »). 
فأعجب الحاضرين» قال: «ونبه السيوطي على 
صحته. واحتج به ابن حجر على حرمة المفتر» ولو 
لم يكن شرابًا ولا مسكرًا»» وذكره في باب الخثمر 
والعسل من شرح البخاري» واحتج به القسطلاني 
في المواهب اللدنية على ذلك أيضًاء وذكره السبيوطي 
ف لمعه ولولذ صلا'حيته للاحتجاج به مأ احج 


نيه هو لاع وهم رجال المحديث وجهابدته. 


وكون الحشيشة من المفتر ما أطبق عليه 


مستعملوها تمن يعتد بهم» وبسخبرهم يعتد في مثل 
هذا الأمر. والقاعدة عند المحدثين والأصوليين أنه 


0 


إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين» ثم نص على حكم 
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النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرهاء أعطي الآخر 
ذلك الحكم بدليل اقترانهم| في الذكر والنهي. 
بقرينة النهي عنهم| مقترنين» وفسر غير واحد التفتير 
باسترخاء الأطراف. وتخدرهاء وصيرورتها إلى 
وهن وانكسارء وذلك من مبادئ النشوة معروف 
عند أهلها. أفاده ابن حمدون |.ه. 
در البستاني قْ دائرة المعارفب ازع السابع 
في الصفحات الآنية: /ا5, 14. 7١‏ في مادة 
الحشيشة: فأشار نقلاع) في كتب النبات الطبية 
إلى أن جميع أجزاء هذا النبات تتصاعد منها رائحة 


كريهة نتنة زهمة» فلذا عد من السموم. ثم قال: 
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«فإذا مكث الشخص معرضًا لتصعداتها لم يلبث 
أن يحصل له صداع شديد ودوار وجميع أعراض 
السكرء وتكون هذه الأحوال أشد ظهورًا كلما كان 
استنبات النبات في بلد أميل إلى الجنوب؛ لأنه في 
البلاد الشمالية يفقد أعظم جزء من فاعليته)» ثم 
ذكر أنه تستحضر منه مشروبات وتراكيب مسكرة» 
توقع مستعملها في سبات» وتوقف الحس والحركة 
بسبب تأثيرها على المخ» ويشير إلى أن مستعملها قد 
يسقط في سبات مصحويًا بعوارض عصبية. 

ونقل البستاني عن ابن البيطار أنه إذا تناول 
الإنسان من هذه الأوراق مقدار درهم أسكر جذاء 
وإن أكثر من ذلك خخمرج إلى حد الرعونة» وربما 
قتل» ثم قال: «(ويشاهد من إفراط المقدار هذيان 


يؤدي إلى فزع» وقديميتء وقال أطباء العرب 
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عن نتائجه: إنه» و إن حصل منه التفريح أولاً إلا 
أنه يخدر. ويكسلء ويبلد» ويضعف الحواس» 
وينسن رائحة الهم و بيضعف الكيك والمعدة شر يده» 
ويورث الاستسقاء وفساد الآلوان»» ثم قال: 
«وبالحملة ففساده كبير كثيراء ثم قال:«ويمحدث 
ضلالا في الأخلاق الأدبية والطبيعية» فيشاهد 
مستعيلة هيا مر مو صود أمامية مشياهدة ردكة 
ويتساهلك سيا 000006 ويحكم حكى) افاسدًا 
ف 505 واححود ان فيكون اه بالمجانين)» : لم ار ان 
المفريزي ذفها دما شدرداء وعدد قبائح ح مستعمليهاء 

ومافعل بعض الروؤّساء والملوك في ثبيات إنطاها 


وكيفية ثبوتها مجددة وقنًا بعد وقت. 


وقفال فريل وحدى ىق فاثيرة معارف القرن 

0 ك1 05 ا أ 7و : ٍ ده 

ال السعر يهل 5 55 2 الغائلث قَ ل اسن باخ 3 * 
20 57 مل ب 


ا اال م 04 4 _ ]مأ 5 
(الحشيش الذي ستعمله بعتم . الناس للتخدير قوق 
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عصارة القنب الهندي» وهو حدر ومفقد للإحساس 
ومضر بالمجموع العصبي ضررًا بلِيعًا جدّاء ونتيجته 
الطبيعية الحنون بأشد حالاته» وتدخينه عادة مرن 
عليهأ بعضهم» واستناموا لها استنامة لا فواق منهاء 
وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم 
ةير ع يلون زاف للعارن 
الإسلامية. الجزءا! لسابع صفحة ؛ 27 في مادة 
التشاشين : نعني ماعة االحسن بن أ لصباح الذي 
استولى على قلعة أَلَمُوت عام 4/17 ه الموافق 
عام .8١ل/ ٠:4١‏ ١م‏ المتوفى عام 614ه 


أحياناء 000 حالة الو جد أو السك : 


34 


8 قيال ل الدوة بينتسحبو - من الصنأة ييخ على 


١‏ 1خ ا 5 5 اسه 
بد ائمة الحشاشين» لأداء مئهسة -حعليتة أ 


+7 أثر المخدرات في تدهور الشعوب 74 


(كالاغتيال مثلا)» يدفعون إلى تعاطي الحشيش؛ 
حتى يصبحوا كالآلة الصماء يقومون بكل عمل 
يطلب منهم» وفي الصفحات الآتية: ,)45١٠514‏ 
5 الجزء السابع من دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة الحشيش ورد الآتي: 

الحشيش هو الاسم العربي لمخدر شرقي 
يستخلص من القنب الهندي» وأشار إلى أنه عقار, 
وأن الإدمان عليه يورث العقم. 


والقنب اسم يوناني سرياني» واسمه الفارسي 
المعرب (شاهدانج)» أشار إلى أن أول طبيب 
وصف التخدير الذي يحدثه هو ابن البيطار» ولم 
يكن ذلك قبل القرن السابع الهجري والثالث عشر 
المسلاقى وطبول الادنا عليه تورث الجدرة» 
ثم قال: «وجاء المقريزي في القرن الرايع عشر 
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الميلادي (التاسع هجري) وذكر أن الأمير سودون 
الصارم»» وقال في دائرة المعارف هله: 

«وحسبنا أن نذكر هنا أقوال نفر من الأطباء 
امتازوا بأنهم كتبوا في تعاطي الحشيش عن دراية 
وخبرة) وأولهم بروسيبيرو البينو الذي طب من 
القاهرة والبرتغالى جار سسادا أورتا عام 761١م‏ 
5١م‏ ). 


وقد أشار فى داشرة المعارف أيضا إلسى 


الدلاف أثبر اكيش فى العامي» قذكبر أن 
تأثيره كما هو الشأن في جميع السموم المخدرة 
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متواصل يتبعها وجد وهذيان وأوهام؛ وهي 
من السمات الخاصة به» كما تحدث نوبات من 
الغضب» لم بتبسع ذلك حالة عن التهيجح الجنسي 
المتزايد تنتهي بنوم تخديري وأحلام. 

وذكر من آثاره أن مدمنه يصاب بهبوط 
مصحوب بفقدان الإرادة والبلاهة التامة» وقد 
كان سكان المصحات العقلية فى مصر من مدمني 
الحشيش ,/7١‏ والدولة تشن حربًا لا هوادة فيها 
على مهربي الحش 0 يش؛ لتحاول القضاء ء على هذا 


1س 4 11 
العقار القتال. 


ويستغل ١‏ . 00 صذه الهوة التخديرية 

1 1 ث 8ه 1 ُّ 5 5 ا 1 1 5 ٠‏ شٍُ 0 5 
ا مجحب أ نه يله 7 أ لمع سيم عضي هلأ المعحو فى أ عر ا بهم 
فد 1 44 أ 
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وقالابن حجر الهيثمي من علماء القرن 
العاشر الهجري في كتابه (الزواجر عن اقتراف 
الكبائر) في صفحة ١1١8‏ الجزء الثاني» طبعة 
دار الكتب العربية الكبرى: «واعلم أن الحشيشة 
المعروفة حرام كالخمر يحد آكلهاء أي: على 
قول قال به جماعة من العلماء» كما يحد شارب 
الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد 
العقل وا لمزاجء أي: إفسادًا عجبيًاء حتى يصير في 
متعاطيها تخنث قبيح ودياثة عجبية» وغير ذلك 
من المفاسدء فلا يصير له من المروءة شيء ألبتة» 
ويشاهد من أحواله خنوثة الطبع وفساده وانقلابه 
ل رسكم النساء» ومن الدياثة على زوجته 
وأهله. فضلا عن الأجانب ما يقضي العاقل منه 
بالعجب العجابء وكذا متعاطي البنج والأفيون» 
وغيرهما مام ذكره: 


5505 
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والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى الصيال 
على غيره» وإلبى المخاصمة والمقاتلة والبطش» 
وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


ورأى آخرون من العلماء تعزير أكلها 
كالبنج» ثم قال: اوسبب اختلاف العلماء في 
الحد وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة ليست 
شرابًاء فقيل: هي نجسة كالخمر» وهو الصحيح. 


أي: عند الحنابلة وبعض الشافعية. 

وقيل: طاهرة لجمودهاء أي: وهو الصحيح 
عند الشافعية» وقيل: المائعة تمحسة) واللجامدة 
طاهرة» قال: وعلى كل حال فهي داخلة فيما حرم 
الله ورمو امي البقي لتحا ويم انب 
بالمدينة المنورة على رسالة تسمى (الحواب المتحرر 


في أحكام المنشط والمخدر) للشيخ أبي محمد 
عبدالرحمن بن عبدالكريم بن زياد الزبيدي أحد 
كبار علماء القرن العاشر المجريء وقد ذكر فيها أن 
السشيء إنما يحرم تناوله وأكله وشربه؛ إما لإضراره 
الضرر البين كالسمء أو لإسكاره كالخمر والنبيذ مع 
نحاسته: أو لتجاستةه كاليول والغائظء أو لتخديره 
وتخبيله للعقل كالبنج والحشيش ونحوهماء أو 
لاستقذاره كالمخاط والبزاق» وخص الفصل 
الثالث من هذا الجواب الواقع في الورقة السادسة 
الع ار ل 


قال: «والمعمول الذي فيه ما يضر حرام باتفاق 
العلماء» كما قاله أبو العباس ابن تيمية الحنبل. 
والشيخ بدر الدين الزركشي الشافعي - رحمهم الله 
تعال ب وكل مهيا ضنف فق ذلك مضنفاء وضرحا 
بالتحريم» فيحرم تناول هذه الأشياء» ويفسق 
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آكلهماء وترد شهادته قياسًا على النمر» إذ تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» بل تزيد بتغير العقل بالمداومة 
عليهاء كا شوهد ذلك ف المتعاطين لأكلها»» قلت: 
وقفت على مصنف الإمام الزركثي في ذلك» وفيه 
حمل من الفوائد» فأحببت تلخيص بعض فوائده 

هنا؛ لتكمل الفائدة. 
قال: «ذكر بعضهم أنه جمع في الحشيش مئة 
وعشرين مضرة دينية ودنيوية» ونقل عن بعض 
الأئمة قوله: كل مافي الخمر من المذمومات موجود 
وفساد الفكرء ونسيان الذكرهء وإنساء السرود» 
وإنشاء الشرور» وذهاب الحياء وكثرة الخناء وعدم 
المروءة» وكشف العورة؛ وإتلاف الكيسء» ومجالسة 
:)1 إبليس» وترك الصلاة» والوقوع في المحرمات» هذا 
بعض ضررها في الدين» وأمافي البدن» فتفسد 
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العقلء وتقطع السلء وتولد الحذام وتورث 
البرصء وتجلب الأسقامء وتكسب الرعشة.» 
وتجفف الني ي» وتسقط شعر الأجفان. وتحرق 
الدمء وتحفر الأسنان» وتظهر الداء الخفي» وتضمر 
الأحشاءء وتبطل الأعضاء. وتضيق النفس» 
وتقوي ال هوى» وتصفر اللون» وتسود الأسنان» 
وتفت الكبد. و:بيج المعدة» وتولد في الفم البخرء 
ول العين الختاوة» وقلة التظبر» وق النخيلة كثرة 
الفكرء ثم ذكر غير ذلك من أوصافها المأمومة, 
دكار أن اله لصصواب كونبا مسكرة» وآئة يجب الخد 
فيها». قلت: التحقيق أنهما مخدرة.» وما ذكره من 
وجوب الحد مخالف لما جرى عليه إماماه ومحرراه 
ومنقحاه الرافعي والنوويء فإنها صرحا بوجوب 
ال 
قال في الإخبا مسكرة» وليست بتتحسة ). 
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ويؤيده أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في| كتبه 
على فروع ابن الحاجب قطع بأنها طاهرة» وحكى 

وقال الصنعاني في سبل السلام: «قال الخطابي: 
المفتر كل شراب يورث الفتورء والخور في الأعضاء. 
وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم 
الحشيشة:؛ وأن من استحلها كفر» قال ابن تيمية: إن 
الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من 
المجرة» حين ظهر في دولة التتاره وهي من أعظم 
المتكرات» وهي شر من الخمر من بعض الوجوه؛ 
لأا تورث (نشوة) ولذة وطربًا كالخمر» ويصعب 
الفطام عنها أعظم من : الخمر» وقد أخطأ الذي قال: 


حرّموها من غير عقل ونقل 


وحرام تحريم غير الحرام 
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وأما البنح فهو حرامء قال ابن إن المل 
في الحشيشة واجب». 


قال اوح البيطان: «إن شينف وتسم الققب 
توجد في مصر مسكرة جداء إذا تناول الإنسان منها 
فدردرهم أو درهصينء وقبائح خصائلها كثيرة, 
وعد منها بعض العلاء مئة وعشرين مضرة دينية 
ودنيوية. 

وقبائح خصائلها موجودة في فى الأفيون» وفيه زيادة 
مضارء قال أبن دقيق العيد في الحوزة: «إنها مسكرة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع 
الفتاوى» الجزء 4" في صفحة :١98‏ «وكذلك 
(الحشيشة) الممسكرة يجب فيها الحد» وهي نجسة في 
اصح الوجوه؛ وقد قيل: إنها طاهرة؛ وقيل: يفرق 
بين يابسها ومائعهاء والأول الصحيح؛ لأنها تسكر 


3 ع 1 
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بالاستحالة كالخمر النيوع؛ بخلاف مالا يسكرء 

يغيب العقل كالبنج» أو يسكر بعد الاستحالة 
كجوزة الطيب» فإن ذلك ليس بنجسء ومن ظن 
أن الحشيشة لا تسكرء وإنما تغيب العقل بلا لذة 
فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة 
م يتناولوها ولا أكلوهاء بخلاف البنج ونحوه ما لا 
لذة فيه» والشارع فرّق في المحرمات بين ما تشتهيه 
النفوس وما لا تشتهيه؛ فما لا تشتهيه النفوس 
كالميتة والدم اكتفى فيه بالزاجر الشرعيء فجعل 
العقوبة فيه والتعزير» وأما ما تشتهيه النفوس» 
فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرًا طبيعيًا وهو 
الحد (والحشيشة) من هذا الباب». 

وقال قُْ الص فده بن 506 555 (وهذه 
(الحشيشة) فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين 
المسلمين في أواخر المئة السادسة وأوائل السابعة 
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حيث ظهرت دولة التتار» وكان ظهورها مع ظهور 
سيف (جنكيز خان) لما أظهر الناس ما نهاهم الله 
ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو. 
وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المتكرات» 
وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه. 
والمسكر شر منها من وجه آخرء فإنها تسكر أكلها 
حنى يق هيطاو لا قورت التضييق والنيوتةة 
وتفسد المزاج» فتجعل الكبير كالسفنجة» وتوجب 
كثرة الأكل» وتورث الجنون» وكثير من الناس صار 
مجنونا بسبب أكلهاء ومن الناس من يقول: إنها تغير 
العقل» فلا تسكر كالبنج» وليس كذلكء بل تورث 
نشوة ولذة وطربًا كا خمر» وهذا هو الداعي إلى 
تناوهاء وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكرء 
والمعتاد ها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمرء 
فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر» ولهذا 
قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد» كا يجب في الخمر. 
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وتنازعوا في (نجاستها) على ثلاثة أوجه في مذهب 
أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة» وقيل: ليست نجسة. 
وقيل: رطبها نجس كالخمر» ويابسها ليس بنجس» 
والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع كما تتناول 
النجاسة جامدة الخمر ومائعهاء فمن سكر من شراب 
مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى 
يصحوء ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقولء ولا بد 
ادن سك رقاو دراه امنا 
فرض عليه لكن لا تقبل منه حتى يتوب أربعين يومّاء 
كما قال النبي مَكةِ: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشر بها 
لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه. 
فإن عاد فشرمها كان حم على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال). قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
النار أو عرق أهل النار). 
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وقال في الصفحتين 5١١‏ 5١5!:«الحمد‏ لله 
هذه الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم 
يسكره والسكر منها حرام باتفاق المسلمين» و 
استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل مرتدّاء ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وأما إن اعتقد ذلك قربة» وقال: 
هي لقيمة الذكر والفكرء وتحرك العزم الساكن 
إلى أشرف الأماكنء وتنفع في الطريق» فهو أعظم 
وأكرء فإن هذا من جنس دين النصارى الذين 
ضربوه يدرب اسار » ومن جنس مسن 0 
ا مقة 16 من عا 7 77 


قم 


قل كت اللا باه ا لتك ايه ع1 ما ا 


اوس ع 


موت ) 0 )6 بريه 
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حرموها من غير وعقل ونقل 
وحرام تحريم غير الصرام 
فإنه مايعرف الله ورسوله. وأنها محرمة؛ 
والمسكر منها حرام بالإجماعء وإذا عرف ذلك ولم 
يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرًا مرتدًا كها تقدمء 
ورم لطر و عراب راد عصرم 
نشوة ولا طربء فإن تغيب حرم بإجماع المسلمين؛ 
وأما تعاطي البنج الذي لم يسكره. ولم يغيب 
العقل ففيه التعزير»ء وأماالمحققون من الفقهاء 
فعلموا أنها مسكرة» وإنما يتناولها الففجار لما فيها 
من النشوة والطربء فهي تجامع الشراب المسكر 
في ذلك» والخمر توجب الحركة والمنصومة؛ وهذه 
توجب الفتور والذلة» وفيها مع ذلك من فساد 
المزاج والعقلء وفتح باب الشهوة» وما توجبه 
من الديائة» ثما هي من شر الشراب المسكرء وإنما 

حدثت في الناس بحدوث التتار. 
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وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب» 
رن يط ار ا يمرن ا القافيب ارقا 
تحريم المسكرء ويغيب العقل. 

وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال 
(أحدها) أنها ليست نجسة:. (والثاني) أن مائعها 
نجسء وأن جامدها طاهرء (والثالث) وهو 
الصحيح أنها نجسة كالخمر» فهذه تشبه العذرة» 
وذلك يشبه البولء وكلاهما من الخبائث التي 
حرمها الله ورسوله. ومن ظهر منه أكل الحشيشة 
فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمرء وشر منه 
من بعض الوجوه؛ ويهجرء ويعاقب على ذلك. كا 
يعاقب هذا بالوعيد الوارد في الخمر مثل قوله وَلةِ: 
االعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعها. 
ومبتاعهاء وحاملهاء وآكل ثمنها». ومثل قوله: 
«من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء 
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فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم يقبل 
الله له صلاة أربعين يوماء فإن تاب تاب الله عليه 
وإن عاد فشر مها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا: 
فإن تاب تساب الله عليهء وإن عاد فشربها في الثالثة 
أو الرابعة كان حقًا عل الله أن يسقيه من طيئة 
ا 
الصحيح يل أنه قال ل: كل مسكر حرام)» وسئل 
عن هذه الأشربة» وكان قد قد أوتي جوامع الكلم. 


فقال عَلة: «كل مسكر حرام). 


وسثل - رحمه الله - عها يجب على أكل 
الحشينية: ومن أدعى " أن أكلها جائز حلال مبام؟ 
فأجاب: : "أكل هذه لحشيشة الصلبة حرام» وهي 
من أخبث الخبائث | الحرمة وسو ء أكل منها كثي) 
أو قليد. لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين. ا ا 0 
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فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتداء لا يغسلء ولا 
يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. 


وحكم المرتد شر من حكم اليهودي 
والنصراني» سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو 
للخاصة الذين يزعمون أنا لقمة الفكر والذكرء 
وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ 
وأغهم لذلك يستعملونها 

وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباح 
ل ل 
8 ا / اصعب م 2 95 1 
أتّعوأولحَسَنُوأْ 6 داش :). فلم| رفع أمرهم إلى عمر بن 
الخطاب وتشاور الصحابة فيهم, اتفق عمر وعللي 
وغيرهما من علماء الصحابة - رضي الله عنهم - 


5-7 


ا 
إ 


م لحي 
3 2 72 
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على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على الاستحلال قتلوا. 

وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها 
وتناولها فإنه يجلد ثانين سوطا أو أربعين» وهذا 
هو الصواب» وقد توقف بعض الفقهاء في اللد؛ 
لأنه ظن أنها مزيلة للعقل» غير مسكرة» كالبنج 
ونحوه ما يغطي العقل من غير مسكرهء فَإن جميع 
ذلك حرام باتفاق المسلمين» إن كان مسكرًا ففيه 
حد الخمرء وإن لم يكن مسكرًا ففيه التعزير بها دون 
ذلكء. ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل» والصحيح 
أن اتلشيشة سيكر 1 كالشر اب قإن اكليها يون 
ا 
ينثي ولاية يشتهى» وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه 
النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد 
وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير» (والحشيشة) مما 
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شتهيها آكلوهاء ويمتنعون عن تركهاء ونتصوص 
التحريم في الكتاب والسنة على من يتناوها كما 
يتناول غير ذلكء. وإنما ظهر في الناس أكلها قريبًا 
من نحو ظهور التتار فإنها خرجت» وتخرج معها 


سيف التتار). 


وقال في الصفحتين 7؟57. 574: («فهذه 
(الحشيشة الملعونة) هي وآكلوها ومستحلوها 
الموجبة لس خط الله - سبحانه وتعالى -وس خط 
رسوله يَلْةِ وسخط عباده المؤمنين» المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله» إذا كانت كما يقوله الضالون» 
من أنها تجمع المهمة» وتدعو إلى العبادة فإنها مشتملة 
على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه 
أضعاف ما فيها مسن خخيرء ولا خير فيهاء ولكن 
هي تحلل الرطوبات» فتصاعد الأبخرة إلى الدماغ, 
وتورث خيالات فاسدة» فيهون على المرء ما يفعله 
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من عبادة» ويشغله بتلك التخيلات عن أضرار 
الناس» وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين؟ 
ليطيعوه فيهاء بمنزلة الفضة القليلة في الدرهم 
المغشوشء وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإتنها 
تقلب مضرة و فى المآل» ولا يبارك لصاحبها فيهاء 
وإنما هذا نظير السكران بالخمره فإنها تطيش بعقله 
حتى يسخو باله» ويتشجع على أقرانه» فيعتقد الغرٌ 
أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهلء وإنما 
أورثته عدم العقل» ومن لا عقل له لا يعرف قدر 
النفس والمال» فيجود بجهله لا عن عقل فيه. 
وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت 
العقلء وفتحت باب الخيال» تبقى العادة فيها 
مشل العبادات في الدين الباطل دين النصارى» 
فإن الراهب تجده يجتهد فى في أنواع العبادة لا يفعلها 
المسلما الحنيف» فإن دينه باطلء» والباطل خفيف» 
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ولهمذا تجود النفوس في الساع المحرم والعشرة 
المحرمة بالأموال وحسن الخلق بم| لا تجود به في 
الحقء وما هذا بالذي يبيح تلك المحارم؛ أو يدعو 
المؤمن إلى فعله؛ لأن ذلك إنما كان لآن الطبع لما أخذ 
نصيبه من الحظ المحرم» ولم يبال بها بذله عوضا عن 
ذلك» وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه 
وإنما ذلك لذة ساعة» بمنزلة لذة الزاني حال الفعل» 
ولذة شفاء الغعضب حال القتلء ولذة الثمر حال 
النشوة» شم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاء 
وذنوبه محيطة به» وقد نقص عليه عقله ودينه 
ولق 

ربوا لم شار جاده للم + 
من قلة الغيرة» وزوال الحمية» حتى يصير آكلها إما 
فيو ناه وإما عأيو اوها كالافنال بوتي الأمزحةة 
حن جدارة عاتن كىء اانينة وها الكيد 
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بمنزلة السفنجة» ومن لم يجن منهم فقد أعطته 
نقص العقل» ولو صحا منها فإنه لا بد أن يكون 
في عقله خبل» ثم إن كثيرها يمسكرء حتى يصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهي وإن كانت لآ توجب 
قوة نفس صاحبهاء حتى يضارب ويشاتم» فكفى 
بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة 
إذا سكر منهاء وقليلها وإن ل يسكر فهو بمنزلة 
قليل الخمر. 

ثم إنها تورث من مهانة آكلهاء ودناءة نفسه. 
وانفتاح ما لا يورثه الخمر» ففيها من المفاسد ما 
ليس في الخمرء وإن كان في الخمر مفسدة ليست 
فيها وهي الحدة» فهي بالتحريم أولى من الخمر؛ 
لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر 
الخمر» وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه 
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في هذه الأزمان؛ لكثرة آكل الحشيشة صار الضرر 
الذي منها على الناس أعظم من الخمرء وإنما حرم 
الله المحارم؛ لأنها تضر أصحابهاء هذا وقد قال 
رسول الله وَ: ااكل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام»؛ وهذه مسكرة, ولولم يشملها لفظ تعيينها 
لكان فيها من المفاسد ما حرمت الخمر لأجلهاء 
مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب 
تحريمها. والله أعلم». ا.ه. 

هذاء وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسؤولين 
ا 
المعنوية المتمثلة في المذ «امسرتسياد 
المنحرفة؛ وبي الشعوب والاً 
والأفراد عن أختها المخدرات الحسية. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 
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